
نص حوار الشيخ الشافعي مع الشيخ الراحل محمد الغزالي، احتفاء بذكرى انتقاله إلى الرفيق الأعلى 

 يوم التاسع من مارس.

 
 
 .د. حسن الشافعي: أ
ولا شلا  ننلا   ،نحن نثق في متابعة فضيلتكم لتطورات الأمور في المجال الجامعي في العالم الإسلاممي  

من الملحوظ كثرة نشوء الجامعات الإسممية في هذا العقد، فهناك في باكستان ننشلات  اامعلاة لاسلاممية ومثلهلاا 
م العربي والإسممي فما رنى فضيلتكم فلاي هلاذا الااجلاا  في ماليزيا ونخرى في النيجر ومناطق نخرى من العال

 وما دور التعليم نساساً وخصوصاً التعليم الجامعي في اأكيد وارشيد الصحوة الإسممية المعاصرة؟
 

 الشيخ محمد الغزالي:
نحلان فعلامً محتلاااون لاللام اامعلاات كثيلارة  ؛كي الخصلا  لكلاي نينلاي نمتنلاا ملان اديلادلابد من التعليم اللاذ

ن اكون هذ  الجامعات الري الذي يحيل الأرض الميتة لالم حدائق يانعة، نريد نن يتعلم نبناؤنا كما اعللام ونملنا ن

آباؤهم من قيل وكانوا نسااذة العالم ولا انسم نن  لا قيمة لفتح عسكري لا يصحي  مستوى عالٍ من الثقافة، لقلاد 

ا ثقافلاة واسلاعة، والتتلاار اسلاتولوا عللام ماا  نهضة محمد علم باشا في مصر لأنهلاا كانلا  عسلاكرية لا اصلاحيه

لأن المستوى الثقافي الأعللام كلاان للمسلالمين المهلازومينم فأمتنلاا  ،بغداد ولانهيارهم الثقافي احولوا لالم مسلمين

رة بحااة لالم ثقافلاة واسلاعة احييهلاا ونحلان للام نفلاتح العلاالم بجيوشلانا، ايوشلانا كسلارت القلاوى التلاي كانلا  مسلاتعم

واستأصل  الرومان والفرس كدول لها هيمنة عسلاكرية االيلاة  ،سيا الصغرىولآ لمصر والشمال الأفريقي كل 

وانقللا  ملان حلاال لاللام  ،قاهرة لكن ما الذي اعل هذ  الأراضي اتحول لالم ينابيع اياشة احول العلاالم لاللام النلاور

ذا كانلا  بائنلاا فلاااحين يحمللاون حضلاارة للنلااس، فلا آا العلم الذي استطاع نن يجعل ملان حال، فالعلم الإسممي هذ

وننلاا نؤملان نن اكلاون  ،الأمة الإسلاممية الآن اريلاد نن اسلاتعيد مجلادها واسلاتأنر مسلايراها فللايا نمامهلاا لالا العللام

الجامعات التي افتح في باكستان نو في ماليزيا ونراو نن افتح في نماكن لاسممية كثيرة ونريد نن يشتغل العالم 

ونجعل  ،بدقة، ما هو التعليم الذي نريد نن نملأ نفتدانا ب  حيث من خمل  مل  الأرض ولكن ،الإسممي بالتعليم

انشغالنا بمواضيع  ومناهج  هو الذي يسيطر علينا وننفع ب  نولادنا؟ هذا سؤال مهم الاداً وفلام الحقيقلاة قيلال نن 

فأنا اخرا  من كليلاة نصلاول اللادين  ؛ناي  علم هذا السؤال نح  نن نقول لانني لس  اامعياً بالمعنم الرسمي

 ،وكان هناك ما يسمم بتخصص المادة ولكن  نلغم نيامنلاا فللام يكلان نملاامي ني طريلاق لدراسلاة عاليلاة1941 عام

ونخلاذت اخصلاص اللادعوة  ،فدخل  اخصص الدعوة والإرشلااد ثلام اشلاتغل  ملان بلااو النوافلال اخصلاص الادريا

جتملاع والتربيلاة والإرشاد وكان اخصصلااً علميلااً نااحلااً فلاي الحقيقلاة، نملاا التلادريا فكلاان نشلاي  بعللام اللانفا والم

وبعض ما يعين علم مهنة التدريا، فلم نحصل علم الدكتورا  كما يقوللاون ولكنلام انشلاغل  بملاا يجعلنلاي نهلامً 

لأني اشتغل  لاماماً وخطيياً ومدرساً وعندما اشلاتغل  لاماملااً وخطييلااً ومدرسلااً كنلا  صلاادقاً ملاع ربلام  ؛بالمعرفة

ية ونرا  بدايت  ونهايت  ونخلص بحقائق  لالم من يستمع فااتهدت ولم نلق الناس لالا ولدي موضوع ندرس  بعنا

لالي فأرفع  لالم مستوا  بقدر ما نسلاتطيعم وعنلادما نصلايح  مسلاتولاً علان المسلاااد اعللا  الادولاً للتلادريا فيهلاا 

ثلام دراسلاة للسلايرة والتلاارين النيلاوي  –فق  يوم الاثنين  –سنة يوم الأحد  –علم النحو التالي: افسير يوم السي  

يلالاوم الجمعلاة اكلالاون فيلالا  خطيلالاة  –دراسلالاة للأخلامو يلالاوم الخملالايا  –دراسلالاة للعقائلاد يلالاوم الأربعلالااء  -ثلالااء يلاوم الثم

الجمعة، ولو نن الأمر بيدي ما اعل  نحداً يدرس في مدرسلاة نو فلاي اامعلاة لالا بعلاد نن يكلاون درس للجملااهير 

ع للعيلاادة واامعلاة ثقافيلاة في مسجد من المسااد سنتين نو ثمث سنوات كما فعل السابقون، المسلاجد عنلادنا الاام

لأن  ما معنم نن نصلم الفجر فأقرن سوراين ملان المفضلال  ؛وبدن هذا منذ نن شرع الرسول  بيناء هذ  الأمة في 

نو نال اليقرة حيناً لانني ندرس في قراءاي علوماً كثيرة فالقراءة نفسها علوم كثيرة ولذل  الصحابي الجليل عيد 

 ذا قال:الله بن رواحة عندما احدث عن ه

 وفينا رسول الله يتلو كتابه  *  إذا انشق معروف من الفجر ساطع

 أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا * به موقنات أن ما قال واقع



 يبيت يجافي جنبه عن فراشه * إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

 

فكانلا  علملالااً  ،ولوبنلام نملاة ملان المسلاجد وللاذل  انطلقلا  الثقافلالاة الإسلاممية ملان المسلاااد ملان يومهلاا الأ

وعيادة وكان  ثقافة اعنم شقين: السعة العلمية النظرية، وادري  علم العملية الأخمقية السلوكية وهذا هلاو ملاا 

اطلي  الأمم لكلاي الانهض، فعنلادما دخللا  الجامعلاة ارايطلا  بالمسلاجد ثلام بلادنت فلاي نعملاال لاداريلاةم ولكلان شلاغفي 

ستولون في الأزهر نن ينتفعوا بي في الدعوة الإسلاممية فلاي بالعلم اعلني نبقم دائماً نحاضر وناحدث فرنى الم

كلية نصول الدين وعندما ذهي  ندرس في الكلية كلف  نن نضع كتابلااً حسلا  الملانهل المقلارر، وعنلادما اطلعلا  

علم المنهل المقرر وادا  نشي  بواية من الطعلاام انقصلاها ملاواد رئيسلاية  فغيلارت اليرنلاامل بينلاي وبلاين نفسلاي 

وكلالاان لابلالاد وننلالاا ندرس لللالادعاة فلالاي نصلالاول اللالادين نن ناعلالارض لمأسلالااة العروبلالاة واللغلالاة  ،الكتابلالاة وزدت فلالاي نثنلالااء

لأن الهجوم علم اللغة العربية كان منظماً وبدن ب  مستشرقون حاولوا فلاي صلافاقة  ،العربية في العالم الإسممي

شفاً علان واهلا  فلاي المغلارو نن يحيوا اللهجات العامية ونن يضعوا لها قواعد وقد وادت نن الاستعمار كان كا

لاذ حاول لاحيلااء اللغلاة الأمازيغيلاة القديملاة لكلاي احلال محلال العربيلاة كملاا حلااول لاحيلااء التلاوارين القديملاة  ،العربي

للجاهليات الأولم ملان طورانيلاة وفرعونيلاة لكلاي يجعلال الطريلاق نملاام دراسلاة الإسلامم نفسلا  وااريخلا  مسلادوداً، 

روبلاة وباللغلاة العربيلاة وبحقائقهلاا وبوفائهلاا بملاا اطللا  الحضلاارة فكان لابد نن نستمي  في ايصلاير الطلامو بالع

الحديثة من مصطلحات ثم كلاان هنلااك ملاا لاحظتلا  ملان هلادم عسلاكري لأمتنلاا وهلادم الااريخي وهلادم ثقلاافي وهلادم 

ففي كتابي "مع الله دراسات في الدعوة والدعاة" كن  نحاول نن نضلاع بلاين نيلادي الطلامو  ؛نخمقي وااتماعي

صرهم بالدعوة الإسلاممية الحقيقيلاة بلاين الجملااهير، كيلار يلاذودون علان رسلاالتهم، كيلار يلاؤدون الدعاة كل ما يي

واايلالاااهم، كيلالار يصلالالون حاضلالار الأملالاة بماضلالايها، كيلالار نمهلالاد لمسلالاتقيل مشلالارو اعلالاود فيلالا  ل سلالامم نضلالاارا  

لاليلا  اجلاارو وحضارا  هذا ما بذل  الجهد في ، وكان كتاباً مدرسياً لكن  لالم الآن يعتير نافعلااً ويمكلان نن اضلام 

بعض لاخواننا الذين كتيوا في هذا المجال مثل الأستاذ/ بهي الخولي في كتاب  "اذكرة الدعاة" ومثل الشلاين عيلاد 

اليديع صقر والذي كت  "اجارو في الدعوة"ممم وهكذا، من الممكن مع هذ  الكتابات كلها لاخراج منهل ممكلان 

نلاوار الإسلامم ويمحلاو آثلاار الجاهليلاة الحديثلاة التلاي انطلقلا  وهم يسيرون بين الناس يملاد ن ،نن يكون زاداً للدعاة

 وااس  خمل الديار للأسرم 

 

 أ.د. حسن الشافعي
 ولفضيلتكم نيضاً لاسهام في لاطار كلية الشريعةم

 

   الشيخ محمد الغزالي:
وهلاو رالال ملان نلملاع علملااء الأزهلار  ،طليني المرحوم الشين محمد محمد المدني رحملاة الله عليلا  ،نعم

فهو كان مالكياً لكن  درس مذاه  ابن ايمية وابن القيم وابلان حلازم وايلارهم كملاا درس الملاذاه   ؛م دقةونكثره

الأربعة وننا من  سمع  كلمت  "من قدم للاي دراسلاة فلاي فقلا  عائشلاة نعطيلا  اللادكتورا " فأنلاا قلتهلاا عنلا  واينيتهلاا 

دراسة في فق  عائشلاة يأخلاذ اللادكتورا " وقل  لطمبي: "ااتهدوا في فهم الفق  الإسممي وننا نقول لكم من يقدم 

بل قل  شلايتاً نخلار "ملان اسلاتطاع نن يجلارد افسلاير الخلاازن ملان خرافاالا  الإسلارائيلية وملان الأملاور التافهلاة التلاي 

اطرو لاليها هذا المفسر ف نني نعطي  الدكتورا  شرط نن يعيد كل شيء من الأحاديلاث لاللام مصلادرها الأصلالي" 

وميسط وفي  معارف ضخمة ملان العللاوم الإسلاممية لكلان الرالال كلاان مولعلااً والكتاو كان يعجيني في  نن  سهل 

وهلاو  ،ففلاتح بلااو ملان نبلاواو الشلار ؟بالضملات يذكرها بطريقة اثير الإنسان فاستغرب  لماذا يقول هلاذا الكلامم

 مخزن من مخازن الإسرائيليات عندنا ومن مخازن الخرافاتم

 

 أ.د. حسن الشافعي: 



 في كلية الشريعة في ذل  الوق مولكن كان لسياداكم كتاو 

 

 الشيخ محمد الغزالي:
فعندما طليني الشين محمد المدني قل  للا  لملااذا طليتنلاي فعنلادكم علملااء يدرسلاون الفقلا  والأصلاول  ،نعم

نكثر منم؟ وهلاذ  الدراسلاات نضلايق بهلاا فنفسلاي ليسلا  مفتوحلاة لهلاا فلاي الحقيقلاة ربملاا كلاان نحلا  لاللاي نن ندرس 

ف ن الدراسات الإنسانية اعجيني  ،قية، وناوص في نعماو علم النفا وعلم الااتماعمسألة فلسفية، مسألة نخم

نكثر من الفق  وما لاليلا ، فقلاال للاي: لا نريلادك لهلاذا، فقللا  للا : لاذن لملااذا اريلادني؟ ففاالاأني بأنلا  يطلينلاي لدراسلاة 

زهلار اللاذي التقلاي المجتمع العربي، فاقشعر الدي وبدا علم واهي العيوس، فقال لي ملااذا بلا ؟ قللا  للا  فلاي الأ

فقال للاي هلاذا شلايء فلارض  ؟في  وفود العالم الإسممي من ستين انسية ندرس ننا لهم العروبة والقومية العربية

 ؟مادة لابد منها، قانون ثوري كما يقال، ونن  خير من ينقذنا من هذا المأزو، فقل  ل : ماذا نصنع يعلينا، وه

 اهدكم فأبذلقال ننا طلي  من  

"حقيقلالاة القوميلالاة العربيلالاة ونسلالاطورة اليعلالاث العربلالاي" ونصلالال  مفهلالاوم العروبلالاة عللالام ننلالا   فألفلالا  كتلالاابي

لاسلامم  صلافر   –لاسممي، المفهوم الصحيح للعروبة ننها لاسلامم وكنلا  صلااح  المعادللاة المشلاهورة ةعروبلاة 

ة واحلادة ثلام وكان لابد من نن ناعل العروبة لاسممية ولذل  الكتاو لم ييق لالا سنة واحدة ومؤلف  لم ييلاق لالا سلان

نخُرج لاخراااً ملان الكليلاة، وقلاال بعلاض العلاروبيين ملان اليعثيلاين ننكلام اتلاتم بعلادو ملان نعلاداء العروبلاة نو نعلاداء 

القومية لكي يدربنا فكلاان ملاا كلاان عللام كلال حلاالممم فأنلاا مسلاتريح للكتلااو اللاذي نلفتلا  واسلاتطع  بلا  نن نصلاحح 

ل ملان العروبلاة دينلااً يحلال محلال الإسلامم، وهيهلاات مفهوماً حاول الاسلاتعمار الثقلاافي نن يشلاوه ، فهلاو نولاً يجعلا

فللقداسلاة التلاي نضلافاها  ؛فالإسمم هو ديننا وبقدر ملاا يعُلاز الإسلامم اعُلاز العروبلاة ولاذا كانلا  اللغلاة العربيلاة باقيلاة

عليها الإسمم، وننا مصري فما صلتي بالعروبة نو اللغلاة العربيلاة لالا نننلاي نرى نن اللغلاة العربيلاة وعلااء لتعللايم 

لانَِّا ننَزَلْناَ ُ قرُْآناً م وننها ارايط  بالوحي منذ نزل  فأصيح  اعرف ب  ويعرف بها وقد نكد القرآن هذا الإسم

 ً  ي  فهذا المعنم كان لابد من اقرير  والحمد لله انطلق هذا المعنم ونحتضن  من هم نقدر من2ةيوسر:  عَرَبيِ اً

 ائع بل والمعنم الصحيح الآنمونصيح الآن هو المعنم الش ،في الدراسات الجامعية

 

 د. حسن الشافعي:  . أ
لكن خراتم من الكلية لالم العالم الإسممي الكيير، وبعد هذ  العممة التي اركتموها في خدمة الأزهلار 

ولان كلاان -في نصول الدين وفم كلية الشريعة، هذا التوسلاع فلاي التعللايم الجلاامعي عللام امتلاداد العلاالم الإسلاممي 

الام نن يكلاون التعللايم كملاا ذكلارام فضلايلتكم وسلايلة لينلااء الإنسلاان ولاعلاداد القيلاادات التلاي اهيلا  وير -اوسعاً نفقياً 

المجتملالاع وارقيلالاة اليحلالاث العلملالاي نيضلالااً ولكلالان يمحلالاه ملالان اللالايعض نن هنلالااك نزملالاة فلالاي هلالاذ  الجامعلالاات الجديلالادة 

خلامل اجلاربتكم ملاا  سلاياداكم فلاي هلاذا وملان يوالقديمة نيضاً يمكن اسميتها بأزمة الأستاذ الجامعي المسلم ما رن

 هي مواصفات الأستاذ الجامعي النااح في رنيكم؟

 الشيخ محمد الغزالي:
ن الأزملاة حقيقيلاة ووالاود نسلاتاذ الاامعي يحسلان دراسلاة عللاوم الشلاريعة لاوالله من خمل اجلااربي نقلاول 

عليلا  نن والعقيدة وعلوم اللغة العربية يحتاج لالم اهد سليم وهذا الجهلاد يسلايق  فلاي نظلاري نملار نرالاو ننلا  كلاان 

يتينلالاا  ايلالاري مملالان يخلصلالاون لله ورسلالاول  ولمسلالاتقيل هلالاذ  الأملالاة المحفلالاوف بالمخلالااطر، ويوالالاد عقلالامء الآن ملالان 

نصلالاحاو الألمعيلالاة يشلالاعرون نن الثقافلالاة الإسلالاممية القديملالاة ربملالاا انحلالارف بهلالاا الالادل مفتعلالال علالان طريلالاق الإثملالاار 

ن ربملاا فكلار بعلاض النلااس نن يلاتكلم نن الصحيح، لأن الجدل نحياناً يستيد بالناس فيزيغ بهم علان الحلاق، لاللام الآ

هذا القرآن مخلوو، ربما اكلم هل الإنسان ل  نفعال نم ليس  ل  نفعال، ربما يتكلم هل الصفات زائدة عن الذات 

 نم هي الذات نو لا هي ولا اير؟ 



الشين محمد عيد  كان كيير العقل قال لان الخمفات كان  لفظيلاة ولا معنلام لهلاا وملان الممكلان نن اقلاول 

فلا ذا للام  ،خلاريد معنم اير المعنلام اللاذي قاللا  الآلان  علم حق لأن كمً منهما ير ،لمن يثي  رؤيا الله في الآخرة

نجلا ونتقارو ونتعارف ونقدم للأايال الجديدة خمصة سريعة فماذا يحدث لالا نن ييقم الخمف وييقلام سلاوء 

 الأخمو وهذا ما يضُيع العالم الإسمميم

حيث يصلاح اعتيلاار  ، نعتير  من الشموخ والعظمة الفق ، والفق  الذي ورثنا  نناالعالم الإسممي ورث 

اراثاً عالمياً ينشغل ب  العقل المدني الياحث عن الحقيقة في لانجلترا نو فرنسا، لأن  كما شلاعرت بهلاذا ملاؤامرات 

والأحكلاام التلاي لابلاد ن الإنسانية نهم ما احتلااج لاليلا  فلاي ضلايط قوانينهلاا والحكملاة نو ي،مدنية بحتة فق  اير عاد

لماذا قام  فواصل بلاين منابعلا ؟ فهنلااك فقلا  حنفلاي، وفقلا   يلكن هذا الفق  ما ندر ،منها لسياسة شرعية صالحة

مالكي وفق  حنيلي، وفق  شافعي، وفقلا  ظلااهري، ثلام فقلا  زيلادي، ثلام فقلا  لاباضلاي، ثلام فقلا  لاملاامي، وعيلااد الأملاة 

علان المسلايحي هلال  واستانتي علان الكلااثوليكي واليهلاوديالواحدة كير انعزل بعضها عن بعض كما ينعزل الير

 فهذا المعنم كان لابد من القضاء علي م ؛نها ملة واحدة ورسالة واحدةلاهي ملل مختلفة؟  

وهلاو ننلا  يجلا  الارك هلاؤلاء اميعلااً والعملال ملان اديلاد فلاي  –ويج  بسلارعة امفيلا   –معنم آخر واد 

امم بجهودهم التلاي ظللا  نحلاو ثمثلاة قلارون نو نربعلاة واعتيلار دراسة الفق  من الكتاو والسنةم وارك الأئمة القد

هذ  هي القرون الدعامة في التارين الإسممي كل  والحضارة كلها، ماذا يعقي ؟ نيني من اديد، من اللاذي يينلاي 

من اديد؟ وادت ناساً انتس  لالم السلر اريد نن اقول دعوا نبو حنيفة، دعوا مالكاً والتفتوا لالم الأخذ المياشر 

من القرآن السنة، فلما نظرت في طريقة افكيرهم ونسلوو استنتااهم، رنيلا  ننهلام دون المسلاتوى الهائلال اللاذي 

يتحلادثون عنلالا  وننهلام ملالاا يصلالالحون امميلاذ للرالالاال الكيلاار اللالاذين قلالاادوا حركلاة الفقلالا  الإسلاممي الأوللالام، ورنيلالا  

  المقلاارن نو يلُادرس ملاا نسلامي  فقلا  الأفضل من ذل  نن اردم الفجوات بين المذاه  ونن يدرس ما نسلامي  بالفقلا

وبلاذل  يمكلان نن ننتفلاع بالسلالر والخللار  ،السنة مضافاً لالي  آراء الأئمة في آيات الأحكام وفم نحاديلاث الأحكلاام

 علم سواءم

ر الأولم في العقيدة والتأويل واير التأويلال هلاذا الكلامم يخيلال لاللام ننلا  ينيغلاي نن حكاية نن لاحياء الأفكا

ينتهي، ولو سألتني ماذا اريد؟ نقول ل  ننا والله استفدت في العقيدة من كشلاوف العللام الحلاديث، آخلار ملاا احلادث  

رين لاللام نيتلاون والتلاي وثيلا  ملان الملا ،عن  للايعض زممئلاي المركيلاة الفضلاائية التلاي نطلقهلاا الأمريكيلاون نخيلاراً 

ووصل  الآن لالم حافلاة الفضلااء فلاي المجموعلاة الشمسلاية والتقطلا  صلاوراً للشلاما والتقطلا  صلاوراً للالأرض 

 ورني  الأرض نقطة في الفضاء في بحر من الظلماتم

 يوهلا ،ننا قل  هذ  المركية انطلق من بضع سنين اسير بسرعة متات الألوف من الأميلاال فلاي الدقيقلاة

حللاة دنيلاا ملان مراحلال السلاماء اللادنيا، لاذا كلاان الكلاون عظيملااً عللام هلاذا النحلاو ونحلان فلاي لالم الآن لم اتجاوز مر

حيث ااضح فلاي ذهنلاي ، الكون؟ ثم اذكرت نن  من العظمة  اليدروم ولم نصعد لالم ما هو نعلم فما يكون خالق

 الحديث القدسي: 

مْت   إنِِّي عِباَدِي، "ياَ مْ  وَجَعَلْت ه   نفَْسِي عَلىَ الظُّلْمَ  حَرَّ مًا؛ بيَْنكَ  حَرَّ وا، فلَا م  مْ  عِباَدِي ياَ تظَاَلمَ  لُّك   إلِا ضَال   ك 

مْ، فاَسْتهَْد ونيِ هَدَيْت ه   مَنْ  م   عِباَدِي ياَ أهَْدِك  ن وبَ  أغَْفرِ   الَّذِي وَأنَاَ وَالنَّهَارِ  باِللَّيْلِ  ت خْطِئ ونَ  الَّذِينَ  إنَِّك   أ باَليِ؛ وَلا الذُّ

ونِ  مْ، أغَْفرِْ  يفاَسْتغَْفرِ  مْ  عِباَدِي ياَ لكَ  لُّك  ونيِ أطَْعَمْت ه   مَنْ  إلِا جَائعِ   ك  مْ، فاَسْتطَْعِم  مْ  عِباَدِي ياَ أ طْعِمْك  لُّك   مَنْ  إلِا عَار   ك 

مْ، فاَسْتكَْس ونيِ كَسَوْت ه   ك  مْ  أنََّ  لوَْ  عِباَدِي ياَ أكَْس  لكَ  مْ  أوََّ مْ  وَآخِرَك  مْ  وَإنِْسَك  ل   قلَْبِ  أفَْجَرِ  عَلىَ كَان وا وَجِنَّك  مْ  رَج   لمَْ  مِنْك 

لْكِي مِنْ  ذَلكَِ  ينَْق صْ  مْ  أنََّ  لوَْ  عِباَدِي ياَ شَيْئاً، م  لكَ  مْ  أوََّ مْ  وَآخِرَك  مْ  وَإنِْسَك  ل   قلَْبِ  أتَْقىَ عَلىَ كَان وا وَجِنَّك  مْ  رَج   لنَمْ  مِننْك 

لْكِني فنِي ذَلنِكَ  يزَِدْ  نمْ  أنََّ  لنَوْ  ادِيعِبنَ ينَا شَنيْئاً، م  لكَ  مْ  أوََّ مْ  وَآخِنرَك  مْ  وَإنِْسَنك  وا وَجِننَّك   فسََنَلَ ونيِ وَاحِند   صَنعِيد   فنِي قنَام 

لَّ  فََعَْطَيْت   لْكِي مِنْ  ذَلكَِ  ينَْق صْ  لمَْ  مَسَْلَتَهَ   مِنْه مْ  إنِْسَان   ك   مْسَن ً غَ  الْمِخْيطَ   ي غْمَسَ  أنَْ  الْبحَْر   ينَْق ص   كَمَا إلِا شَيْئاً م 

مْ  أ حْصِيهَا أعَْمَال ك مْ  هِيَ  إنَِّمَا عِباَدِي ياَ وَاحِدَةً، َ، فلَْيحَْمَدِ  خَيْرًا وَجَدَ  فمََنْ  عَليَْك   يلَ نومَنَّ  فلَا ذَلكَِ  غَيْرَ  وَجَدَ  وَمَنْ  اللهَّ

سْهِر : أبَ و قاَلَ  .نفَْسَه " إلِا  حَبنَا الْحَندِي ِ  بهَِنذَا حَندَّ َ  إذَِا الْخَنوْلانيُِّ  إدِْرِينسَ  وأبَ ن كَانَ  الْعَزِيزِ: عَبْدِ  بْن   سَعِيد   قاَلَ  م 

كْبتَيَْهِ  عَلىَ  ."ر 



قل  لنفسي لو نن رامً يمل  متات الألوف من المليارات فسقط من ايي  قرش فهلال سلايتذكر ؟أ نيهلاتم 

فلالاالله عظلالايم الالاداً  ؛بلالا ؟أ والله القلالارش ممكلالان نن يكلالاون نكثلالار ملالان الأرض بالنسلالاية لاللالام الكواكلالا  وبالنسلالاية للكلالاون

فهلاو يخاطينلاا  ،اداً ف ذا حدثنا ربنا وقرو وحي  من ندمغتنا بيعض الآيات فيداهة هذا علم قدرة ما ايلغ  عقولنا

بملاا نفهلالام ومحاوللالاة نن نعلالارف ملالاا العلارش وملالاا الاسلالاتواء هلالاذ  محاوللالاة انونيلاة، وذكلالارت نننلالاي ملالارة كنلالا  نكتلالا  

ة قرييلاة منلام فنظلارت لاليهلاا ثلام قللا  نسلاتعرف الذبابلاة وسجل  هذ  الخاطرة في كتاو لي كن  اكت  فطل  ذباب

الموضوع الذي نكتي  الآن؟ فهي لا اعرف ولا يمكن نن اعرف، فقل  ماذا نعرف نحن علان الله نحلان نقلال ونذل 

بأن نتطاول لالم هذا المستوى فلماذا لا نكون عييداً نلتزم ما ااءنا ولا نحاول التغلغل في نبعلااد ملاا وراء الملاادة 

ونلارفض ملاا ينكلار العقلال وهلاذا هلاو الفلاارو بلاين  ،وبذل  نقيل ما ااء ب  السلر مادام عقلنا يتسع لهلاذا فهي فوقنا

سلار الضلاوء  يالإسمم واير  من الأديانم هناك بين ما يغي  عن العقل وبين ما يرفض  العقلالمم ننلاا يغيلا  عنلا

قضلاان مجتمعلاين نو منتفلاين، الكهربلااء؟ لكلان نعلارف ننلا  يسلاتحيل نن يكلاون المتنا يما ه يسر الكهرباء ما ندر

بل نعتقد نن  من السخر نن نحاول معرفلاة  ؟وهذا حكم عقلي فليا في ديني ما يرفض  العقل لماذا نكون اريتاً 

فهلالاذا فلاي عللالام الملاادة ايلالار ممكلالان فملاا باللالا  بملاا وراء الملالاادة وبهلاذا الالاردم الفجلاوة بلالاين السلالالر  ؛كلال شلالايء بالعقلال

 والخلرم

 

 أ.د. حسن الشافعي: 
م من حكم اجربتكم الواقعية هذا التناول المستنير واسع الأفق لثقافتنا هلال النوعيلاة المتاحلاة لكن فضيلتك

 من الآن من الأسااذة الجامعيين امثل هذ  النظرة امثل هذا الزادم

 

 الشيخ محمد الغزالي:
 نهلاا انتفعلا  مثلال ةحسلانلانملااذج ملان النلااس نسلاتطيع نن نقلاول  لا، للأسر ما نطلي  ايلار مسلاتحيل وموالاود

الينا  وةرشيد رضا  والشين ةمحمد عيد   وانتفع  بالأئملاة الأربعلاة وانتفعلا  بمدرسلاة الرالاال اللاذين يوفقلاون 

مثل ابن ايمية وابن القيم، وانتفع  براال لهم في الدعوة باع مثل ابن الجوزي ول  نيضاً في التفسير والتارين 

نقصلاد الحضلاارة  -لابلاد ملان النظلار فلاي العللاوم الحديثلاة  باع فنريد راالاً ينتفعون بالثقافة الإسممية الواسعة، ثم

ثم علوم كونية وعلوم لانسانية، العلوم الكونية علوم استقرت وبني  عليها نتائل عملية ف ذا ااء لانسلاان  -الحديثة

 يلأنهلاا كلاذا وكلاذا فهلاذا لا نقضلا ؛قاصر العقل مسكين وبدن يراوغ نو يحاول في نن الأرض ادور حلاول الشلاما

فأريد نن ناجاوز  بسرعة ونذه  لالم ملان هلاو نعقلال منلا ؟ فلا ذا بلادننا نلادرس الكلاون دراسلاة صلاحيحة  ،مع  وقتاً 

ف ننا نفهم القرآن، ننا نعتير نن القرآن كتاو لا يستطيع فهم  من حرم ملان دراسلاة الفيزيلااء والكيميلااء والأحيلااء 

نبلاداً فلاي مضلامار  يلكلاون للان يراقلالأن منزل هذا الكتاو ييين نن العااز فلاي فهلام العللام وا ؛والفل  وما لالم ذل 

سَنرُِيهِمْ آياَانِاَ فيِ الْآفاَوِ وَفيِ ننَفسُِهِمْ حَتَّم يتَيَيََّنَ لهَمُْ ننََّ ُ الْحَلاق  نوََللَامْ يكَْلارِ برَِب لاَ  الإيمان وهو القائل ال شأن : 

ونرى نن هلاذ   ،والخصلاائص الوراثيلاة  عندما ناحدث نو نذكر الجينلاات 54ةفصل :  ننََّ ُ عَلمَ كُل  شَيْءٍ شَهِيد  

التلاي اصلانع لانسلااناً عممقلااً، فأنلاا  يوهلا ،الجينات اتكون منها نلوف ونلوف ونلوف فلاي ندنلام ملان رنس اللادبوس

نقول نن القرآن هو الكتاو الفذ في كت  السماء كلها وننا لا نعرف كت  للسماء ف نها انتهلا ، وماعلادا هلاذا فهلاو 

لابلاد نن  ،لا يستطيع نن يمشم في القرآن رال بلاائا فقيلار فلاي العللاوم الكونيلاة من األير اليشر المهم عندي نن 

العللام يلادعو يكون دارساً للعلوم الكونية، وننا ندرس العلوم الكونية قرنت ملاا نشلارا  مؤسسلاة ةفلارانكلين  كتلااو 

المعهلالاد اللالارئيا السلالاابق لأكاديميلالاة العللالاوم بنيويلالاورك، ورئلالايا  الإيملالاانممم لمؤلفلالا / كريسلالاي موريسلالاونمم ملاللالا

في  لمحات ايدة ولاشارات ممتازةممم نسال الله نن يفيد ب  المسلالمين  الذي ارُام لاليناالامريكي لمدينة نيويورك، 

لكلان قلارنت للا   -ملاع نن نينشلاتاين يهلاودي -وكت  كثيرة احدث  عن الكون حديث مجلارو، ننلاا نحيانلااً العاملين، 

في  ويرمق ملان خلامل الغيلا  القلادرة اليلااهرة الرائعلاة التلاي  وهو ينظر بانيهار لالم الكون وما يقع ،وصفاً نحياناً 

نمام  فهو عااز عما نمام  فكير بمن يصنع، فوادت الرال حقيقلاة مؤمنلااً بلاالله كونلا  لا يلاؤمن ما يرا  اصنع 



بالمنقولات التي ااءت لالينا فأنا السي  في كفر  لأني ةنيقصد المسلم بصفة عامة  للام ننقلال لاليلا ، لملاا بلغنلاي نن 

وهو يموت قال ل  افضلال ننلاا نؤملان بلاالله الواحلاد  ،تور هواو طرد القسيا الذي ااء  ليتلقم من  الاعتراففيك

ذه  فم نحتاج لالي  فقل  هذا رال نسلم، كون  لا يعرف الصلوات والحل فأنا السلاي  اب  ف نمل واصدق  بما 

، نعم لقد نسلاأنا الاداً نحلان المسلالمون فلاي في هذا الجهل ومستول نمام الله عن عدم معرفت  بها ولا يسُأل نمام الله

 وصر الإسمم:

 كاد الليالي وكادته مجــــالدة       وارتد عدوانها من بعد تقتال

 ثم انثنت وبها من صبره حرق           وإن كسته لكيد ثوب أسمــال

نولاً لازالة الفجلاوة  فكما فهم  نن السييل لالم ظهور الأستاذ الجامعي النموذاي ،هذ  الأفكار في ثقافتنا  

المفتعلة بين المذاه  الأربعة وبين المدارس العلمية المختلفة، ومن اان  آخر لازاللاة الفجلاوة كلاذل  بلاين ثقافتنلاا 

 والثقافة الحديثة، ونخيراً لاعادة عرض هذا الإسمم وحسن اقديم  للناسم

ممية نكثرهم يخلااف الإسلامم خر نضم  لهذا كل  ناقدم ب  لالم المستولين عن سياسة العالم الإسآوطل  

هم حكام اعلملاوا فلاي ملادارس مدنيلاة فأخلاذوا اانيلااً ضلاحمً ملان الثقافلاة الإسلاممية ثلام  ،لأن  ااهل ب ، هو مسكين

رنوا بعلالاض التصلالارفات النابيلالاة الجافيلالاة مملالان ينتسلالايون ل سلالامم، الإسلالامم نعظلالام مملالاا يتصلالاورون ونريلالاد بهلالام نن 

ميادئ فيها من الضحالة ما يلارد  يوه ،يعودون لالم ميادئهم الأولميرااعوا ننفسهم لم لا، لأن خصومهم بدنوا 

العقل عن العودة لاليها، لكن مع هذا ف ن اليهود بدنوا يعودون لالم العهد القديم الذي قال: لان الله قرر لاخلاراج آدم 

للاود من الجنة لأن  خاف منلا ، ولأنلا  علارف شلاجرة المعرفلاة فيقلام عليلا  ننلا  يعلارف شلاجرة الحيلااة وينازعنلاا الخ

ون ننلا  الجلادير بلاالنيوة ؤل  بدنوا يعودون لالي  وبلادنوا يقلارفكأنما اار من  نهذا كمم يقول  كتاو مقدس؟أ ومع ذ

فلا ذا  ،والنيوة سرق  من  وسرقها من  يعقوو بالحيلة كأن الغلية في هذ  الحياة اقوم بلاالمكر والخديعلاة والسلارقة

السوداء نلا نعود لالم الحنيفية السمحة ولاللام الكتلااو اللاذي  عاد الناس لالم ميادئهم وايروا هذ  الحقائق السخيفة

نْياَ حَسَلانةَ  يضمن الدنيا والآخرة   وَللَادَارُ  وَقيِلَ للَِّذِينَ ااَّقوَْا مَاذَا ننَزَلَ رَب كُمْ قاَلوُاْ خَيْرًا ل لَّذِينَ نحَْسَلانوُاْ فلِاي هلَاذِِ  اللاد 

  ننا نريد نن يترك حكام الإسمم نو حكام المسلمين المجال مفتوحاً 30ةالنحل:  ينَ الآخِرَةِ خَيْر  وَلنَعِْمَ دَارُ الْمُتَّقِ 

 نمام بعض نولي الغيرة الذين يريدون لاحياء التعليم الإسممي بالأسلوو الذي نعرض  الآنم

 د. حسن الشافعي:  . أ
الدعوة الإسممية نريد ونحن نستقطر هذ  الخيرة الغنية نن نعرف طرفاً من دور سياداكم في بناء قسم 

 اامعة نم القرى بمكة المكرمةم في

 

 الشيخ محمد الغزالي:
نهلالام استضلالاافوني للدراسلالاة فلالاي كليلالاة لأ ،نشلالاكر المسلالاتولين فلالاي المملكلالاة العربيلالاة السلالاعودية يالحقيقلالاة ننلالا

فكنلا   ،الشريعة لقد كن  في القاهرة مهزوماً مظلوماً ونخرا  من عملي في وزارة الأوقاف بطريقلاة وحشلاية

اً عاماً للدعوة الإسممية فقيل لي لا ادخل مكتي  واذه  لالم حيث شت ، المهم نن بعلاض الأصلادقاء قلاالوا مدير

شلاعرت  يلي اعالم لالينا لالم مكة المكرمة فقل  نذه  لالم الحرم الآمن، كنلا  نزهريلااً مسلاتنيراً فلملاا بلادنت ندر

اح  الخيرة الواسلاعة ولكلان سيصلاطدم بما حدثت  عن  الآن من نن  شيء بين السلر والخلر قد يتغل  علي  ص

 ب  من لا خيرة ل ، فأحيي  نن نارك المعركة التي اثار االياً في هذ  الأمور وننشغل بغيرهام

فاخترت موضوعات لا صلة لها لا بسلر  ،مكنتني الإذاعة من نن ناحدث فيها يومياً وكذل  التلفزيون

انلا  رسلاالة نناقشلاها فلاي الأصلاول الخمسلاة للمعتزللاة ولا بخلر فشقق  طريقي في هذا المجلاال، ملارة واحلادة وك

ووادت طالياً ينقل كمماً لم يعجيني كان يقول لاننا لا نحلا  نن نلادخل فلاي نملاور كثيلارة وابلان القلايم يلارى ننلا  لاذا 

لأن  ،ستلنا هل الله اسم نو ليا اسم؟ فنتوقر ونقول لا اسم ولا اير اسلام، قللا  للا  هلاذا الكلامم فيلا  خطلاورة

ن ومعنم نن  مادة نن خصائص المادة الحق  وقد درسنا خصائص المادة في عللام الطييعلاة اللاذي الجسم مادة بيقي

ةالقصور الذااي، المسامية، التحيز، وما لالم ذل ممممممم   هلاذا الكلامم لا  يوه ،يسمم للأسر الآن بعلم الفيزياء



لقيم وكأن  يقول لي ناعترض علم ابلان يقال فكان  الإاابة لافتة للنظر فهو قال لي ننا ننقل هذا الكمم عن ابن ا

لامِيعُ اليصَِلايرُ  :القيم؟أأ قل  ل  ننا ناجاوو مع قول    فهلاو للا  مقاليلاد 11ةالشلاورى:  ليَْاَ كَمِثْلِِ  شَيْء  وَهوَُ السَّ

فنحن نجرد ابن القيم من  ؛السموات والأرض فربما كان  المفاهيم نيام ابن القيم اامضة نما وقد ااضح  الآن

فقللا  للا  مسلاتحيل نن املار الرسلاالة وفيهلاا هلاذا الكلامم وكلاان  ،رض عقائلادنا للشلايهات فلاأبم وامسلا  برنيلا نن نع

فرنى نن احلاذف الجملال  ،المستول عن الرسالة الشين عوض الله حجازي والمشرف في اامعة الأزهر الأسيق

هنلاا فاسلاتهن  بلاالأمر، الشلاريعة  يننلاي سأشلاكو الأملار لاللام قاضلالا ، فقال لي الغمم بعد نن خرانا وبالفعل حذف

وااء آخر يقول لي بين  وابن القيم حزازات فقل  للا  ابلان القلايم نسلاتاذي وننلاا اعلملا  منلا  ولقلاد قلارنت وننلاا فلاي 

صفحة وكان يقرن  علي الشلاين  1000المعتقل كتاب  "مدارج السالكين بين لاياك نعيد ولاياك نستعين" وهو نحو 

كان يقرن وننا نسمع وكنلا  نشلاعر بلاأني عللام بسلااط يطيلار بلاي و ،"بهي الخولي" وبعض علماء الأزهر الطييين

بين السماء والأرض ف ذا انته  القراءة نزل  علم الأرض سيحان الله، كان ابن القيم قمة رفيعة من قمم الفكر 

الإسممي فقل  ل  اعتيرون الخمف في الرني حزازات شخصية نو بلااو لاللام الإسلااءة هلاذا ملان نخطلاائكم ننلاتم، 

نكثلار لاعلازازاً للا  ولاكيلااراً لعلملا  ملانكم ننلاتم فملاا اللاذي يجعلكلام اتصلارفون بهلاذا  يارض ابلان القلايم ولكنلافأنا قد نع

لكن كأنما نخذ علم ننني لس  وفيلااً للسلالر كملاا ينيغلاي، هلاؤلاء اهلاال  ،الأسلوو وفعمً انتصرت واهة نظري

وهؤلاء الذين قرنوا لطرف واحد  ف ن الإنسان عدو ما يجهل ،وننا نريد العلم الواسع ونريد الإبحار في المعرفة

فيفااتوا بغير ما استوعيوا وننا نح  نن نقول ل  ننني قرنت بعض اراام لتراث الغزالي بالفارسية فلاو الله لقلاد 

ونحسس  نن الرال لدي  من عواطر الح  وللعشق الإلهي ملاا  ،شعرت بتفاؤل اري  نمام نبم حامد الغزالي

وكان يتكلم بحرقة عن العظملاة الإلهيلاة فقللا  لملااذا نتخاصلام ولا  ،فين باللهلو وزع علم اليشر لجعلهم من العار

 ننتفع بتراث هذا وذاك من راالنا الكيار؟

 

 د. حسن الشافعي:  . أ
نلالاود ونحلالان  ،كملالاا ذكلالارت سلالاياداكم هلالاذا الخلالامف المصلالاطنع واللالا  الفجلالاوة المفتعللالاة بلالاين السلالالر والخللالار

بدوركم نيضلااً فلاي اامعلاة الأميلار عيلاد القلاادر الجزائريلاة  نحاول نن نستوع  اوان  هذ  التجربة الغنية نن نلم

 واقديركم لهذ  التجربة؟ 

 

 الشيخ محمد الغزالي:
والله اامعة عيد القادر مكث  فيها خما سنوات لم اكن هناك اامعة كان لانشاء هذ  الجامعة اهداً بلادن 

يتمنلام نن اوالاد اامعلاة اخلادم وهو رالال يحلا  العروبلاة والإسلامم و ،ب  "الشاذلي بن اديد" رئيا الجمهورية

خصوصاً بعلاد نن نلغلام التعللايم اللاديني وكانلا  للا  وزارة اسلامم وزارة التعللايم الأصلالي فلاي  ،الإسمم والعروبة

بللاد لاسلاممية حررهلاا الإسلامم ملان الاسلاتعمار  يونصلايح  الجزائلار وهلا ،الجزائر استطاع الشلايوعيون لالغاءهلاا

وهلاذا يعطيلا   ،لطمو نو للأئمة في المسلاااد انتهلام كلال شلايءالفرنسي محرومة من معهد للتعليم الديني حتم ل

الفكرة عن حقلاد الشلايوعية والاسلاتعمار الفرنسلاي عموملااً عللام الإسلامم ونثلار العملامء الأاييلااء اللاذين يشلاتغلون 

فهؤلاء كذبة ففهم  من رئلايا الجمهوريلاة ننلا  يطللا  ونعلاانني رالال  ؛سماسرة لهم عندما يتولون منصياً ندبياً 

سمم هناك اسم  "عيد الرحمن الشييان" وزير الشتون الدينية هنلااك، وهلاو رالال ملان نصلادو ملان من راال الإ

عرف  راية في نفع الأمة الإسممية وقال لي: ننا ونن  ومعنا السيد الرئيا سلانقيم الجامعلاة نيلادنها ملان الأللار 

كلية نصول اللادين وفلام فكن  ندرس هنا في كلية الشريعة و ،وفعمً بدنت الجامعة وخصوصاً نن اجاربي انية

كليلالاة الدراسلالاات العربيلالاة والإسلالاممية وفلالام كليلالاة التربيلالاة، فانتفعلالا  بعلملالااء الجزائلالار وبتجلالااربي السلالاابقة فلالاي بنلالااء 

ولقد مكث   ،الجامعة الجديدة لكن من المؤسر نن نقول ننني وادت الشيوعية متغلغلة في وزارة التعليم العالي

التعليم العالي في الجزائر خطاو باللغة العربية، كل  باللغة الفرنسية نربع سنين نو خمساً ما ااءني من وزارة 

وبدون ش  انتفع  بدكاارة لاسلامميين كلاانوا اخرالاوا ملان اامعلاات القلااهرة وبعلاض الأملااكن الأخلارى واعاونلاا 



 سوياً لكن كان  العوائق اكاد ازرع اليأس في القل  وكان هنلااك علادد ملان اللاوزراء لا يريلاد الجامعلاة والاادلتهم

فقل  لهلام  ،ادالاً حاداً حتم نن بعضهم وكأن  استكثر علم وننا ضير اري  بالجزائر نن نحدث  بهذا الأسلوو

ننا لس  مصرياً نو ازائرياً ننا رال مسلم وهذ  نرض الإسلامم ليسلا  نرضلاكم ولا نرض ايلاركم فهلاذ  نرض 

واللاذي يقلاول هلاذا الرالال مسلالم لا يمللا  لالا  فتحها الآباء باسم الله وينيغي نن ايقم لله ولابد نن اقلاام فيهلاا اامعلاة

ايلارن ملانهم،  يويرى نن من ضعر لايملاانهم بلاالله ورسلاول  اربلااء عللام هلاذ  الأرض وهلا ،الإيمان بالله ورسول 

وذهي  لالم رئيا الجمهورية وكان معي وكان عونلااً لنلاا وننصلافنا، وننشلاأنا الجامعلاة لالا نننلاا يلاوم ننشلاأناها كنلاا 

تطيع نن نفعل لالا هذا، وسموا كلية اللغة العربية بكلية الدراسات العربية وكأن كلملاة نمام نمر واقع وما كن  نس

لغة فيها شيءأأم علم كل حال الجامعة قام  ونصي  في نهاية الدراسة بنوبة قليية من نثر الشغ  الذي نالني 

 ونوقع بي هناكم

الشلالاين محملالاد الغزاللالاي علالان بعلالاد هلالاذ  الجوللالاة الواسلالاعة لفضلالايلة نسلالاتاذنا الكييلالار  د. حسننن الشننافعي:  . أ

نحلان ملادينون بالشلاكر العميلاق لفضلايلت ، لهلاذا  ،اجارب  الجامعية في مصلار والعلاالم العربلاي والإسلاممي

خلار آفلا لم لقلااء  ،والذي قاد خطوات العمل الإسممي لان شاء الله ،الرال الذي كان محور هذ  التجربة

 نستودعكم الله والسمم عليكم ورحمة الله وبركاا م
  


